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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين ليم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا جوابٌ على بعض 
ل ا ل ل ل ا E‏ 
المسائلء نسأل الله التوفيق والسداد ونستمد منه العون والرشاد. 
س١‏ : مسا حكم تارك أحد مبساني الإسسلام دون عسذر شسرعي, 
وهل هناك إجصاع علسى كفر تاركها وما هو القدر المجمح عليه 
جزاك الله خيرا؟ 
نقول أنه لا شك أن ترك الشهادتين أو عدم الإتيان بمدلولها أو نقضها بعد 
الإتيان بها وكذلك ترك الصلاة هو كفر بالكتاب والسنة والإجماع» أماباتي 
ا و و اش تا رين الف نل كن الل فال كن 
رجب:" وروي عن ابن عباس التكفير ببعض هذه الأركان دون بعضء. فروى 
مؤمل» عن حماد بن زيد» عن عمرو بن مالك النكريء. عن أبي الجوزاءء عن 
ابن عباس - ولا أحسبه إلا رفعه - قال: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة 
علنين أسسن الإسللام: مهادة أن لا إلة إلا الله وآن مخمدا سول الله وإقنام 
الصلاة. وصوم رمضانء من ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم» وتجده 
كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. وتجده كثيدر المال لا 
يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه»ء ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فوقفه 
واختصره ولم يتمه. ورواه سعيد بن زيد - أخو حماد - عن عمرو بن مالك 
ورفعه. وقال: ” من ترك منهن واحدة فهو بالله كافرء ولا يقبل منه صرف ولا 
عدل وقد حل دمه وماله " ولم يزد على ذلك. 
والأظهر: وقفه على ابن عباس. فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفراء 
لكن بعضها كفرا يبيح الدم وبعضها لا يبيحه؛ وهذا يدل على أن الكفر بعضه 
ينقل عن الملة وبعضه لا ينقل. 
وأكثرأهل الحديث على أن ترك الصلاة كفردون غيرها من الأركان كذلك 
حكاه محمد بن نصرالمروزي وغيدره عنهم. وممن قال بذلك: ابن المباركء, 
وأحمد - في المشهورعنه -. واسحاق» وحكى عليه إجماع أهل العلم - كما 


۲ 


سبق - وقال أيوب: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وقال عبد الله بن شقيق: 
كفر غير الصلاة"1". 


بغي الإسلام على خمبس» ققال: "الْمُرَادُ مِنْ هذا الْحَذِيثِ أن الإشْلام مَيْمَيٌ على 


هَذِه الْحَمْسء في گالازگان ناته وَقَدَخَيَجَهُ مُحَمَّدَبْنُ نَصرٍ 
اا وَزِيُُ في "'كتاب الصّلاة '" وَلْفْظْه لفظه: «بُمي الْإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ دَعَائِمَ» فد كره. 
٣‏ فة د يل تَمْثِيل الْإِسْلام ِبُنْيَانِه 4 وَدعائم اليان هله اله قلا تبنت 
الْبُنَْانُ 0 وَبَقِيَهُ خصَال الإشلام كَتَتِمَة البُنْيَانِ فَإِذًا فُقِدَمَِاسَيْءٌ 
نَقَص الْبُنَْانُ وَهُوَ قَائِمٌ لا يَْتَقِضُ بِنَفْصٍ ذَلِكَء بخلافِ تقض هَذِهٍ الدَعَائِم 
الْحَمْسٍ؛ فَإِنَّ الإسْلامَ يَرُول بِمَفْدِهَا جَمِيعًا بعَيْر إشكالء وَكَذَلِكَ يرول بِمَقَدٍ 
الشَّبَادَتَيْنِء وَالْمُرَادُ بِالشَّبَادَتَيْنِ الْإيمَانُ باللّهِ وََسُولِهِ. وَقَدْ جَاءَ في رِوَايَةِ ذَكَرَهَا 
الْبُخَارِيٌ تَعْلِيهًا: " «يّميَ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْس: الْإيمَانٍ بِاللَّهِ وَيَسُولِهِ» ' وَذَكرَبَقِيَةَ 
الْمَدِيث وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: " «عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُوَحَدَ الله " وَفي رِوَايَةِ لَّهُ:" 
«عَلَى أنْ يُعْبَدَ اللَّهُوََكْمَرَبِمَادُونَةُ»". 7 يعدا يكل أن الإيمَانَ باللَّهِ ور وَوَسُولِه 
داخ في ضِمْن الَوْسْلام كُمَا سَبَقَ تَفْريِرُهُ في ا الْمَاضي. 
8 وما إِقَامُ الصَّلَاة: فَمَد وَرَدَتْ أَحَادِيتُ مُتَعَدّدَةُتَدُلُ عَلَى أَنَّ مَنْ راء 
قَقَد خَرَجَ مِنَ الْإسْلام» فَفِي " صّجيح مُسْلِمٍ " عَنْ جار عَنِ النّمِيَ با قال: 
«بَيْنَ المَجْلٍ ود بَيْنَّ الشَّرْكِ وَالْكُفْرٍ ترك الصّلاة» . وَرُوِيَ مِتْلْهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَنَْدَةٌ 
وَتَوْيَانَ وَأَنَسٍ ور وَخَرَيَ مُحَمَّدُ بْنُ تَصْر الْمَرْوَزِيُ مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَبْنِ 


الصَامِتِء عن النّميّ َي قال: «لا تفرك الصّلَاةًَ مُتَعَمَّدَاء قَمَنْ تَرَكمَا مُتَعَمَدَاء 


فَمَدْخَرَمِنَالْمِلَّة» ».قفي حَديث مُعَاذِ عَنْهُ عن التّمي َلِلِ: «رأمن ا 


- 


الْإِشْلَامُ, وَعَمُودُهُ الصّلاة» فَجَعَلَ الصّلَاةَ كَعَمُودٍ الْمُسْطَاطٍ الَّذِي لا يفو 


1 


('] فتح الباري ٠٠/١‏ 


ر يَنْيْتُ إلا به وَل سَقَط الْعَمُودُ لَسَفَط الْمُسْطاط وَلَمْ 
ينت بدُونه وَقَالَ عُمَة: رلا حَظ في الْإِسْلام لمن ترك الصلاة» وقال سعد 
وَعَلَىُ 0 أبي طالِب: «مَنْ تَرَكَهَاء فَمَدَكَمَرَ» وَقالَ عبد الله ٿن شَقيقٍ: دكَانَ 
أَصْحَابٌ رول الله بط لا يَرَوْنَ مِنَ الْأَمْمَالٍ شَيْئًا تَركُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلاة». 

وَقَالَ أيُوبٌ السختيانيئ:« ت الصّلاة كف لا 2 فيه».وَذهب إلى هذا 
الْقَوْلِ جَمَاعَة من المَلَف وَالْخَلَفٍ وَمُوَ فول ابْنٍ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَء 

وَحَكَى إِسْحَاق عَلَيْهِ إِجْمَاعَ هل الْعِلم وَة قَالَمُحَمَّدُبْنُ تر الْمَرْوَِيُ:هُوَ 

قَوْلُ جُمْيُورٍ أَهْلٍ الْحَدِيثِ. 

6 وَذَهَبَ طَائِمَةٌ مِمْهُمْ إِلَى أنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْنَا مِنْ أزگان الْإِسْلام الْخَمْسَة 
عَمْدَا أنه كَافِربِذَلِك وَرُوِيَ ذَلِكَء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَمْرٍوَنَافِعِ وَالْحَكَمء وَمُوَ 
رِوَايَةٌ سن E‏ اخْتَارَمَا طَائَمَةٌ منْ EN‏ وهو قول ابن حبیب من 

الْمَالِكيّة. وَخَبَجَ الدَارَقُطْيُ وَعَيمْرْهُ منْ حَدِيثِ أبي هُرَئْرَ: َقَالَ:«قيئل؛ ارول 
الله الْحَجٌ في كَل عَام؟ قال: ا 000 جب عَلَيْكُمْ. مَا 
| ا ولو تر كتمو ه لْكَفَْتْمْ» 
وَخْرَّحَّ الالكانيٌ من طرق مُؤَّمَلء قال: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنْ ربد بن عَمْرِو بْنِ مالك 
التكرِيٌ؛ عَنْ أني الْجَوْرَاءِء عن ابن عباس ولا أَحْسَبْة إِلْارَفَمَهُ قال: «مُرَى 
الإشلامء وَقَوَاعِدٌ الذِينِ ثلاقّة عَلَيِْنَ أن الإشِلاه: شعاد أن لا إلنه إلأاللة: 
وَالْصَلَاةٌ » وَصّوْم رَمَضَان. مَنْ ترك بين وأاحدة» قو اكافر خلال الدَّمء 
وَتَجِدُهُ كثِير الْمَالِ لَمْ يَحْعَّ فا يَرَالُ بِذَلِكَ كَافِرَا ولا يج ل بِذَلِكَ دَمْهُ وَتَجِدُهُ 
كَثدرَ الْمَالٍ فلا يُرَكَىء فلا يرال بلك كافرًا ولا يحل دَمْه» وَرَوَاهُ قُتَبْبَةُ كن سَعيدٍ 
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ رَيْدِ مَؤْقَوفًا مُخْتَصّرَاء وَرَوَاهُ سَعِيدَ بْنْ زَيْدٍ أخو حَمَادِء عَنْ عَمْرِو 
ترك مين وَاحِدَةٌ فَمُوَ بِاللَّهِ كَافِد 


م > يي سم 


بن مَالِكِ ذا الْإسْتَادٍ مَوْفُوعَاء وَقَالَ: «وَمَنْ تَرَكَ مين وَاحِدَ 
ولا يُفْمَلُ مئه صرف ولا عَذل» وَقَدْحَلدَمُه وَمَالُهُ وَلَمْ دک مادو وق 
روي عَنْ عْمَرَ ضَرْبٌ الجزيّة على مَنْ لم يَحْجَّ وَقال: لِيْسُوا بِمُسْلِمِينَ وَعَنِ | 

مَسْعُودٍ أن تارك الرَّكَاةِ لَيُْمِنَ بمُسْلِمء وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: أنَّ قَرْكَ الصّلَاة وَالرَّكَاةٍ 


5 


خَاضة کف دون الصِّيَام وَالحَج. وَة قال ابن عغيَئِتَة: الْمْوْجِنَةُ سَمَّؤَاتَرْكَ 
الْمَرَائِضٍ ذَنْيَا ا تكوب لحارم وَلَيْسَ سَوَاء لِأنَّ ركوب ا محارم مُتَعَمَدًَا 
مِنْ غَيْرٍ اسْتِخْلَالٍ مَخْصِيَةٌ: وَتَرْكُ الْمَرَائِضٍ مِنْ غَيْرٍ جيل ولا عدر هُوَ كُفْرٌ. 
وَتِيَانْ ذَلِكَ في أَمر إِبْلِيس وء BEET E‏ قروا بتخت النَّمي بط بلَانهم» 
وَلّمْ يَعْمَلُوا بِشَرَائْعِه. 

وَقَدِ اسْتَدَلَ أَحْمّدُ وَاسْحَاقُ عَلَى كُفْر تارك الصّلاة بكُفْر إِيْلِيس برك السُّجُودٍ 
دم وَتَرِْكُ السُّجُودٍ لله أَعْظَم. في " صّحِيحِ مُسْلِم " عَنْ ابي هُرَبْرَةَ عَنِ الم 
E>‏ اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:«إِذَا قَرَاَابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَء اعْثَرَلَ إبلِين 
يَبْكي وَيَفُول: َا ولي اسا بِالسُّجُودِء فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَةُ ا 
بالود قَأَبَيْتُ قلي الّارُ» 

8 وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الدَعائِم م الْحَمْس بَحْضها مُرْتَبِط بِبَحْضٍ» وَقَذْرُوِيَ أنه 
يُقْبَلُ بَعْضِهًا بِذُونٍ بَعْض كَمَافي " مُسْنَدٍ الإمَام أَحْمَدَ "عن زياد بن نُمَيْم 


ر 


الْحَضْرَمِي قال: قال يَسُولٌ الله له «أزيَعٌ فر ضبن الله في الْإِسْلام قَمَنْ فمن اتى 
يتلاخ كم ينين عله شيا على اين ييه : الصَّلاةُ. وَالرَكَاةُ وَصََوْمُ 
رَمَضَانَء و حم الْبَيْتِ» وَهَذَا مُوْمَلٌ وَقَدَ روي عَنْ زاء عَنْ عُمَارَة ُن حَرْمء 


د . اأكره یہ > دە a‏ ° . مآ عات انس ع ا ا E‏ 


قال: قال وَسُولُ الله يط : «الدَّينُ خَمْسنٌ لا يَقْبَلُ الله مِنْيْنَ شَيْتَا دُونَ شَيء: 
شَبَادَةٌ أن لا إِلَّة إلا اللَّهُء وَأَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُوَيَمُولُةُ وَإِيمَانٌ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَيهِ 
وكثبه وَمُسلِهء وَبالْجَنَة E‏ بيه لقره قد و E‏ والفسلوات 
الْحَمْسنْ عَمُودُ الدّينٍ لا يَفْبَلُ اللَّهُ الْإيمَانَ إلا بالصّلاةء وَاليَكَاة طَّمُورٌ مِنَ 
الاو ولا يَقْبَلُ اللَّهُ الإيمَانَ ولا الصَّلَاةً إلا بالرگاةء فَمَنْ فَعَلَ هَوْلَاء نُمَّجَاءَ 
رَمَضَانْ فَثَرَكَ صيامه مُتَعَمَدَ SE‏ ل لا 
الرَكَامَ قَمَنْ فَعَل هَؤُلَاءِ الأ نم َيَسَرَلَهُ احج دا وَلَّمْ يُوص بِحَجَّةَ 
وَلَّمْ يَحْجَّ عَنْهُ بَعْضُ أفله لَم يَقْبَلٍ الله مِنه اله بَعَ الي قَبْلَمَاه ذَكَرَهُ ابْنْ أبي 
جاع لزانت أي عنة فسان عند حوية معز E E‏ 


0 


عَطَّاءٍ الْخْرَسَانِيَ قُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَهُ مِنْ تَفْسيره لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءُ مِنْ 
أَجِلّاءٍ عُلَمَاءٍ الشّام. 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ لَمْ يزب قَلَا صلا لَه وَتَفيْ الْقَبُولٍ هُنَا لا يُرَادُ به نَفْيْ 
الصّحَةء ولا ؤُجُوبٌ الْإِعَادَةِ بتَكه. وَإِنَمَا يُرَادُ بِذَلِكَ انْتِمَاءُ الرَضَابِد وَمَدَحُ 
عَامِلِهِء وَالنَّمَاءُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ في الْمََؤ الْأَكلّىء وَالْمْبَامَاةُ به لِلْمَلابكة. فَمَنْ قَامَ 
ذه الْأَركَانِ عَلَى وَجْمًاء حَصّل لَه الْقَبُولُ ذا الْمَعْمَىء وَمَنْ قَامَ بِبَعْضًِا دُونَ 
بَحْضٍء لَمْ يَخْصّل لَه دَلِكَ وان گان لا يُعَاقَبُ بُ عَلَى مَا أَنَى به مِنْمَا عُقُوبَةَ تاركه. 
عل را بەد ل ل وَمِنْ هَاهُنَا يُعْلَمْ أَنَّ ازتگابَ بَكْضٍ 
المْحََمَاتٍِ المي يَنْقُصُ با الْإِيمَانُ تَكُونُ مَانِمَةَ مِنْ قَبُولٍ خض الطّاعَاتٍء وَلَوْ 


كَانَ مِنْ بَعْض أرْكَانٍ الإشلام ذا المَعْمَى الْذِي ذَكَرَْاُء كما قال المي كط 
«مَنْ شرب الْحَمْرَلَمْ يَقَبَلِ SEAR‏ أَرْتعِينَ يَؤْمَا» وَقَالَ: «مَنْ نين عَجَاقَا 
قَصَدَقَه بِمَا يفول لَم تَقْبَلْ لَه ملا اك يَوْمَا» وَقَالَ: اننا 5 0 من 
مَوَالِيه لَمْ تُقْبَل لَه صَلَاةٌ»1'! 


س !: ما حكم اللقاحصات أو التطعسيم الستي تنتشسر ني هذا الزمسان 
ويأخذها الصغار وحتى الكبار ني بعض الأمراض؟ 

أقول أنَّ هذا الدواء إن كان طاهرا ‏ فهو من التداوي عن الداء قبل نزولهء 
ففاعله يستعجل به البلاء قبل حلوله. وتركيبة هذه اللقحات هي فيروسات 
وجرثومات تحتوي على شدف صغيرة جدا من الكائن الحي المسبب للمرض 
وهي ما تعرف بالأجسام المضادة ... وهذه الفيروسات أي اللقاح إنماهي 
مستخلصة من الدم الفاسد للأحصنة ومن قيح بعض الأبقار المريضة ومن 
دم الخنزير ومن مخ الأرانب ومن كلية الكلاب وغيرها من المواد النجسة 
والمتعفنة التي يحرم التداوي بهاء ثم هذه اللقحات تصّنع في دول الغرب وتورد 
إلى الدول العربية للقاح الأطفال ولا ندري ما يجعلون فها من سموم فوجب 


'] جامع العلوم والحكم 


ا 


ن 


التقية منهاء روى مسلم عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍء عَنْ أبيه وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَ 
طَارقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَ سَأل التي ا عَنِ الْخَمْرء فََهَاهُ- أؤكرة- أن 
يَصْنَعهَاء فقال: إِنَمَا أَضْنَعْبَا لِلِدَوَاءِء فَقَالَ «إِنَهُ لَيْسَ بِدَوَاءِ وَلَكِنَّهُ داي 
وِعَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ عن النّمي بط قال: «إِنَّ الله عَ رَوَجَلَ أَنْرْلَ الدَاءَ وَالدَّوَاءَ 
وَجَعَلَ لكل دَاءٍ دَوَاءَ فَتَدَاوَوا وَلّا تَدَاوَوَا بحَرَام»!". 

وسئل حمد بن ناصر بن معمر عن التوتين؟ 

فأجاب: التوتين الذي يفعله بعض العوام» يأخذون قيحاً من المجدورء 
ويشقون جلد الصحيح» ويجعلونه في ذلك المشقوقء يزعمون أنه إن جدر 
يخفف عنه. فهذا ليس من التمائم المنزمي عن تعليقها فيما يظهر لناء وإنما 
هو من التداوي عن الداء قبل نزوله. كما يفعلون بالمجدور إذا أخذته حمى 
الجدري لطخوا رجليه بالحناء. لتلا يظهر الجدري في عينيه. وقد جرب ذلك 
فوجد له تأثير. وهؤلاء يزعمون أن التوتين من الأسباب المخففة للجدري» 
والذي يظهر لنا فيه الكراهة, لأن فاعله يستعجل به البلاء قبل نزوله»ء ولأته 
في الغالب إذا وتن ظهر فيه الجدري فريما قتله. فيكون الفاعل لذلك قد 
أعان على قتل نفسه» كما ذكره العلماء فيمن أكل فوق الشبع فمات بسبب 
ذلك؛ فهذا وجه الكراهة. 

وأجاب عبد الله أبا بطين: ما يفعل بالصبي الذي يسمونه "التعضيب". ما 
علمت فيه شيئاً. ولا سمعنا له ذكراً في الزمن الأولء ولا أدري عن أمره؛ ولكني 
أكرهه. 

وأجاب عبد الله. وابراهيم» ابنا عبد اللطيف. وسليمان بن سحمان: إن هذا 
التجدير الذي يسميه بعض الأطباء "التلقيح". وبعض العامة يسمون 
"التوتين" و"التعضيب" لا يجوز استعمال ذلك» ولم نقف على شيء من كلام 
العلماء فها. وقد سئل عن ذلك الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وأبا بطين 


| رواه مسلم برقم ١985‏ 
"ا رواه البهقي في الآداب برقم ۷٠۲‏ 


وأجاباء ثم ذكروا جوابهما السابقين» ثم قالوا: ودعوى هؤلاء الجهال أن هذا 
من الأسباب الجائزة دعوى باطلة لوجهين: 

أحدهما: أنهم لا يستعملون هذا بعدانعقاد موجبه وحدوثه. فيكون من باب 
التداويء. ولكنهم إنما يفعلون هذا لئلا يحدث؛ وريما حدث بسببه فيكون قد 
تسبب لاستعجال البلاء قبل أن يفزل» وربيما قتله فيكون قد أعان على قتل 
الثاني: أن هذا لو كان من باب التداوي وفعل السبب لكان غير جائزء لأنه 
تداوى بسبب لم يشرعه الله ورسوله» وذلك أن التوتين إنما يكون بالقيح وهو 
نجس. أو بشيء معمول منه؛ والتداوي بالحرام النجس غير مباح ولا مأذون 


فيه» لقوله َكِنِئ «عباد الله تداوواء ولا تداووا بحرامء فإن الله لم يجعل 


شفاء أممي فيما حرم علها» ونحن نمنع من هذا ولا نجيزه ونعاقب من 


. | "11ل 


س ": ما حكم من يكفر تارك الصلاة ولا يكفر من لا يكغره؟ 

سبق الحديث على حكم تارك الصلاة وبيان أوجه كفره من الكتاب والسنة 
والإجماع في صوتية حكم تارك الصلاة وفيما تم نقله من كتاب جامع العلوم 
والحكم في السؤال الأول فيما يغني عن إعادته هنا. 

وأقول أن الذي يدرك الصلاة مطلقاً هذا كفره ظاهرء ولم يُنقل عن أحد من 
الأئمة أنَّ من يعيش عمره لا يصلي ولا يركع لله ركعة أو من يصلي فتدرة ثم 
يتدرك فقدرة كما يفعل الكثهر من الناس في هذا الزمان أو من يصلي في الجمعة 
ويرك سائر الأيام أنه لا يكفر حقى يجحد!ء وهذا القول لا يتخرج على أصول 
أهل السنة والجماعة البتةء لأن من لم يُكفر تارك الصلاة لا يُكفر تارك غيرها 
من المباني الأريعة وهو عين قول المرجئة أن تارك المباني الأردبعة ‏ الصلاة 
والزكاة والحج والصيام ‏ مسلم. أي أنَّ تارك أعمال الجوارح عندهم مسلمء 


[' الدرر السنية ۸٠/١‏ 


كما قال الحُميدي رحمه الله تعالى:” E‏ أن وها يفولوة: ن من أن 
بالصّلاة» والرّكاة؛ والصّومء والحجٌء ولم يفعل من ذلك شيئاً حمى يموت أو 
يصلي مسن ظهرّه مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمنٌ مالم يكن جاحداً 
إذا علم أنَّ تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقرٌ الفروض واستقبال القبلة. فقلت: 
هذا الكفربالله الصّراح وخلاف كتاب الله وستة رسوله 4 وفعل 
المببتلصة:: قال مهل قال أن الك خد بن حل اسن قال هذا فة 
كفر بالله» ورد على الله أمرّه وعلى الرسول ما جاء به»!'!. وقال ابن رجب 
الحنبلي:" وكثير من علماء آهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة وحكاه 
إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حقى إنه جعل قول من قال: لا يكفربآدرك 
هذه الأركان مع الإقراربها من أقوال المرجئة. وكذلك قال سفيان بن 
عيينه: المرجئة سمواترك الفرائض ذنبا بمتزلة ركوب المحارم» وليسا سواء 
لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال: معصية»ء وترك الفرائض من غير 
جهل ولا عذر: هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم وابليس وعلماء المود الذين 
أقروا ببعث النمي َيب ولم يعملوا بشرائعه. وروي عن عطاء ونافع مولى ابن 
عمر أنهما سئلا عمن قال: الصلاة فريضة ولا أصليء فقالا: هو كافر. وكذا 
قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال: غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما 
يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة 
الفرائض من غير جحود لها لا نكفرهء يرجى أمره إلى الله بعدء إذ هو مقرء 
فهؤلاء الذين لا شك فهم - يعني في أنهم مرجئة. وظاهر هذا: أنه يكفر بتدرك 


هذه الفرائض"!". 


1 انظر "السنة" للخلال 587/7 و "أصول الاعتقاد" للالكائي .۸۸۷/٥‏ 


'] فتخ الباري 77/١‏ 


والمرجئة نُقل كفرهم عن غير واحد من الأئمة كالحميدي والخلال وابن بطة 
ومو رايا هن الإماء احا فان انوعد الول تسق كلت توي" 
وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الرُهْرِي » قَالَ: «مَا ابْتُدِعَ في الْإِسْلام بِدْعَةٌ 
هي أَضَّرُ عَلَى أَهَلِهِ مِنْ هَذِهء يَعْمي الْإِنْجَاءَ» قَالَ ا 
رَحِمَكُمْ الله مُجَالَسَةًَ قَوْمِ مَرَقُوا مِنَ الدّينء فَإِنَّجُمْ جَحَدُوا التَنْزِيلَء وَخَالَفُوا 
الَسُوكَء وَخَرَجُوا عَنْ جاه عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ » وَهُمْ قَوْمٌيَفُولُونَ: الإيمَا 
قَوْلَ بِلَاعَمَلٍء وَيَفُولُونَ:إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ فَرَضَ عَلَى الْعِبَادٍ الْمَرَائِضَء وَلَمْ 
يُرِدْ مِنْهُمْ أَنْ يَحْمَلُومَاء وَلَيْسَ بض اثر لَهُمْ أَنْ يَتْرَكُومَاء وَحَرّمَ عَلَيهِمُ ا لحارم » 
قَهُمْ مُؤْمِمُونَ ‏ وَإِنِ ازتَكَبُومَاء وَإِنَّمَا الْإيمَانُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَعْتَرِوُوا بِؤُجُوبٍ 
الْمَرَائْضٍ » وَأَنْ يروه اء وَيَعْرفُوا الْمحَكَارمَ وَإِنِ اش تَحَلُوهَا . وَيَفُوُونَ: إِنَّ 
الْمَعْرِمَةَ باللّه إِيمَانٌ يُغْمِي عَنٍِ الطّاعَة » وَإنَّ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ تَعَالَ بِقَلْبِهِ فَمْوَ 
مُؤْمِنٌ » وَإنَّ الْمُؤْمِنَ بِِسَانِهِ وَالْمَارِفَ بَِلْبِهِ مُؤْمِنٌ گامِل الْإيمَانٍ كَإِيمَانٍ جِبْرِيلَ 
» وَإِنَّ الإيمَانَ لا يَتَقَاضَل ولا يزيد ولا يَنْقُصُء وَلَيْسنَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ قَضْلّ ‏ 
وان المج وَالْمُْقَضصِرَوَالْمُطِيعَ وَالْعَاصِيَ جَمِيعَا سِيّانِ. قال الشَيْخُ: وَكُلُ هَذَا 
كُفْرٌ وَضَلَالٌ » وَخَارِتٌ بأَهْلِهِ عَنْ شريعة الْإِسْلَام"7ا 

ونقول أن كفر تارك الصلاة منقول عن الأئمة مالك والشافعي كما روي عن 
اليَبيعٌ قال قال الشَافِعِيُ - رَحِمَهُ الله نَمَالَ-: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةً الْمَكْنُوبَةَ مِمَنْ 
دَخَلَ في الإشلام قي ل نة لِمَلَاْصَق؟ إن ذَكرَنِِْيَانا قتا قحل إذا دگرت؛ 
وَإنْ گر مَرَضًَا قُلْنَا قصل كَيْفَ أَطَّفْت قَائِمَا أَوْقَاعِدًا أو مُضْطَّجِعًا أو مُومًِا 
قن قال أا أُطِيق الصّلاةء واخ اء لکن لا أُصَلٍِ إن گائث عَلَيّ فضا قِيلَ 
لَه الصَّلَاهٌ عَلَيْك شي لا يَعْمَله عَنْك عَْرْكء ولا تَكُونُ إلا بعَمَلِك فَإِنْ صَلَّيْت 


- 


إلا اسْتنَبْتاك فَإِنْ ثُت. َال قَتَلّنَاك فَإِنَّ الصَّلَاةً أَعْظَمْ مِنْ الرَكاة. وَالْحْجَّهُ 


"أ والإمام أحمد له رواية بعدم تكفير المرجئة فيماروى الخلال في السنة برقم ۹۸۸ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ُن سَعيبٍ قال: 
سَأَنْتُ أَحْمَدَ: هَل تَخَافٌ أَنْ يَدْخْلَ الْكُفْرْ عَلَى مَنْ قال: الْإِيمَانُ قول بلا عَمَلِء فَقَالَ: «لا يَكْفُرُونَ بدَلِكَ» 

ل"] السنة للخلال برقم ١١5/8‏ 

"ا الإبانة الكبرى ۸٩۹۳/۲‏ 


فِمَا مَاوَصّفْت من أَنَّ أَبَا بكر - رَضِي الله عَنْهُ - قال "لو مَنَمُوني عِقَالًا مِمَا 
أَعْطُوا رَسُولَ الله بط لَمَائَلهِمْ عَلَيْهِ لا تُمَرَقُوا بَْنَ مَا جَمَعَ الله" 

وقال ابن أدئ زيد القيرواني:" قال ابن القاسم عن مالك" ومن ترك الصلاة 
قيل له صل فإن صلى والا قتل ومن قال لا أصلي استتيب فإن صلى والا قتل 
وكذلك من قال لا أتوضاء قال الماجشون وأصبغ إن قال لا أجحدها ولا 
أصلي قتل» قال ابن شهاب إن خرج الوقت ولم يصل قتل"!"! 

عتم 

أما الخلاف الوارد في ترك الصلاة بين أهل الحديث فهو في ضابط في قدر 
الصلوات الت کدرا ارا فل كهر بإخراءع الا عو وق البمين إلى 
المشترك بيها وبين غيرها مما يجوز الجمع مع المي قبلهاء وهذا حكي فيه 
قولان لأهل السنةء قال إسحاق وقال ابن المبارك ووكيع في ترك الصلاة 
متعمدًاء فأحدهما يقول: هوأن يدرك الظبر إلى وقت العصر متعمدًا.وقال 
ارم ارك الطبر إل المعرت:والمغرب إل ال ار 


س:: إذا كان الأصل في ذبائح المشسركين الحرمة اذا يتكسرر ١‏ 
وَمَآ أَهِلَ لكي آنه بء 4 مج أن ذبيحته محرمة أصلا؟ 


نقول أنَّ الأصل في اللحوم الحظر والحرمة لأن الحل موقوف على شروط 
منصوص علما في مجموع النصوص الواردة في الباب وهي: تذكية من هو أهل 


7 الأم ۲۹۱/۱ 


"ا النوادر والزيادات ٠٠١/١‏ 
["ا مسائل حرب ٠١١١/7”‏ 


للذكاة وذكر اسم الله عليه وأن يكون الحيوان مأكول اللحمء وبمجموع ذلك 
يثبت الحل ويدل على ذلك ما يلي: 


0 0 


نسح هه کن کا أجل کے ذن أجلأ لك الطيلت ونا ماخر وق 
اوا مکلیین توچ عا عَلَّمَكُمْ آله فكلوأ عا أمسكن علیکم وََذْكرُوأ اسم الله 

افوا آله إن الله سَرِيعُ عَدِيّ بن حاتم قال:سَأالث 
التي 4 فَقَالَ: «إذًا أَزْمَلْتَ كَلَبَكَ المُعلّمَ فَمَمَلَ فقتل فَكُلْ »ادا 00 فَإِنَمَا 
e‏ اک قَالَ:«فَلا تأكل: 

سَمَيْتَ عَلَى لبك وَلّمْ تسم عَلَى كَلْبٍ آخَرَ»!". 

ووجة الذلالنة أن النتمي عنن a‏ الشك في الذكاة 
البو اخيرات دليل على أن ما لم تتحقق فيه الذكاة الشرعية فإنه باق 


والمتكيقة وَالْمَوكُودة والمتدية 5 بح على 


النضبب وان فقوا بالأزكمر ذلك سق 4[الماندة”]ء ووجه الدلالة من الآية 
أن ما لم تتحقق فيه الذكاة الشرعية فإنه باق على أصله من التحريم. 

# وقول ه تمال: ل ولا تأ لوا يما لز يدك راسم Na‏ 
#[الأنعام١١١]ء‏ ووجه الدلالة أن ما لم يذكر اسم الله عليه هو باق على أصله 
من التحريم. 

# وقوله تعالى:ا وما أك سبع إل مَا ديم 4[المائدة؟]. وضمير المخاطب في 


قوله :لا كيم يعود على المسلمين» قال ابن أبي زمنين: :ل( وَمآأكل السَبُعٌ 


['] رواه البخاري برقم .٠١١‏ 


ركوو 


اك مَا أَدْرَكْثُمْ ذَكَانَهُ مِنْ هَذَا كله مَا خلا الْخِتْزِيرَ"1'!. وقال ابن 


قدامة:" E‏ الح وَالْحَل مُوْقنوف على طط وو تل كينة من هق 
مِنْ أَهْلٍ ا أو صَّيْدُهُ الَذِي حَصَلَتْ التَّذْكيَةٌ به "1". 


وأما قوله تعالى: # وَمَآ أَهِلَ لير آله ب € فقد قال ابن أبي زمنين:" يَعْمي: مَا 
ذُبِعَ مَ لغإدر اشم الله قال مجه اهنا الإملال: :رفع م الصَّوْت؛ فَكَأَنَّ القع مَا 
ذُكرَ عِنْدَ جه غَيْرَ اسم الله"1". 


وأخرج ابن 1 المنذو ا اي حاتم وَالْبَمْقَىْ في ستنه عن ابن عباس 
في قؤله: ‏ وَمَآ أل لِمَيرِللّهِ بو € قَالَ: ما أهل للطواغيت به" 


ولا فتك اق الخ ها أل ا الطوا عيكو كر عة ك قير انه الله 
تعالى ويؤخذ منهأحد شروط الحل وهو التسمية واخلاص العبادة لله تعالى ... 
ولكن هل تحل اللحوم بالتسمية فقط!! فإذا أهل لله به يباح أكله؟ نقول 
ليس كذلك بل لابد من جمع النصوص كلها الواردة في الباب حقى نقف على 


صفة اللحوم التي أحلها الله في كتابه وسنة نبيه يَيِهِ... وبعد جمع النصوص 


وجدنا أنَّ هناك شروط أخرى لابد من توفرها حتى تحل ومنها: 


صدر > 


التذكية: وهذا مأخوذ من قوله: حرمت عليكم الم لدم وك آلخنزیر 
ل لخر الله ب وَآلْمْتَخَيِقَة وَالْمَوْقُودَةُ وَآلْمُتَرَذِيَهُ وَالنَطِيحَة وَمَآ أكل ألسَبْمْ إل 


دور 


کے # > وهذا واضح صريح في تجريم الميتة والمنخنقة والموقوذة 


والمتردية واشتراط التدكية: 


1'] تفسير ابن ابي زمنين ۸/۲. 


1 المغني 6ه 


1" تفسير ابن أبي زمنين ۷/۲ 
1 الدر المنثور ١4/7‏ 


© وديانة الذابج: ويدل عليه قوله تعالى: إوَطَعَام ألذِينَ أُوتُوا الكتَبَ جل لور 


لام أل ر 
ع ١‏ 


4[المائدةه]. عن ابن عباس: لوَطَعَام الَذِينَ وتوأ آلكتبَ حل لكر #قال:١‏ 


لاء آذ رم 
ا 


ذبائتحهم)!" وعن مجامد: لوَطَعَام الْذِينَ وتوأ الكتبَ جل لمر 4» قال:« 


ا وان او كفو وقول ب وطكاء ادن اورا الک 
کک و ای ووا و و و ین 
ورل عله قاروا ها أو باح ههام حل ل بول غلا تكلم اه 
دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة 
الأوثان والأصنامء فإن من لم يكن مهم مِمّن أقرّ بتوحيد الله عر ذكره ودان 
EE‏ اسايكة وعدي ال 


فو فو فا ا الين او ال ا مسري طا ق 
آهل الكتاب من الكفار لأنهم لا كتاب لهم فلم تحل ذبائحهم» وفيه تخصيص 
الإباحة بذبح أهل الكتاب وتحريم ذبائح غيرهم من الكفار. وهوفهم جميع 
الصحابة ومن تبعهم ولا يزال العلماء في جميع الأمصاريستدلون بمفهوم 
الآية على تحريم ذبائح الكفارسوى E ETRE‏ 
« إِنَكُمْ تَرَلْتُمْ بَيْنَ ارس وَالئَبَطٍ فَإِذَا اشُتَرَيْئُمْ لَحُمَا فَسَلُوا فَإِنْ كَانَ ذبيحَة 


ودی أؤ نَصْرَانِي فَكُلُوهُ وان ذَبَحَهُ مَجويِي فلا تأكلوم»"ك. 

وعن مُرُو بْنُ الضَّرِيس الْأَسَدِيُء قال: سَألْتُ الشَّعْيَ قال: قَلْث: إِنّا نَهْرُو أَرْضَّ 
أَزمِينِئَة أَرْض تَصْرَانِيَةَ قَمَائَرَى في ذَبَائِحِهمْ وَطَعَامِيِمْ؟ قَال: كُنَا إِذَا غَرَوْنَا 
أَرْضًا سَأْلْئَا عَنْ أَهْلِهَاء فَإِذَا قَالُوا:يَجُودٌ أو نَصَارىء أَكَلْنَا مِنْ ذَبَائِحِهِمْ وَطَبَخْنَا 


| تفسير الطبري برقم ۱۱۲١۸‏ . 
1I‏ ; ين الو 


.۳۲۹۹۲ رواه ابن أبي شيبة برقم‎ é1] 


في أَنِيَّتهِمْ»!'! وقوله "كنا" هي حكاية عمل التابعين في الذبائح وهي حكاية 
إجماع. 


۴ 


صلم ر و سر وو 
ین وتوا التب حل لک اگم حل 
3 ا TR E TE‏ ورا eT‏ 


وعن ابن عباس فی قوله: 0 آذه 


وي 2 


ارهن اجونه حصن 0 م وَل مَتَخِذْىَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكفرَ ياين 

ققد حبط عَمَهُء وهو فى الأجرة من يرين 4 قال فإته أحل لناطعامهم 
ونساءهم)!"!. فتترى أنه قرن مسألة الطعام مع مسألة النساء في الحكم كما 
هي واردة في الآية على جهة الاققران, وكذلك فعل جميع السلف فمن أحل الله 
نا فام كن أعل تنا معا وو بك غير اهل الات ق تعره الها 
والنساءء 0 0 0 لقث 00 ضح كد 2 
لَذِينَ أ 


قَؤله تَصَالَ: 1 ل اكوا e‏ [المائدةه]ء وَلِأَنَيْم اَل 


تاب يُقَرُونَ عَلَى دِيم بِبَذَلٍ الْمَالِء فَتَجِلُ ذَبَانِحْيُمْ وَنِسَاؤْهُمْ كيني 
ِسْرَائِيلَ"1"!. 


© وهل تكراره قوله: # وما أُهِلٌ عر آله به € يدل على عليّة التحريم؟ نقول 


نعم هذا يدل على أن التسمية سبب في التحريم وليس محصورة فيه والعلل لا 
تقر هم تو الاق OE‏ معن اومناقه فشو هوه الله | الصو حي SP‏ 
شروط لا تحل إلا بهاء فالحل مركب من أوصاف وردت من مجموع النصوص 
وهي التسمية والتذكية ممن هو أهل للتذكية وأن يكون الحيوان مأكول 


لاا مصنف ابن أبي شيبة برقم 57596. 
"1 تفسير الطبري برقم ٠٠٠١۳‏ . 
لل''ا المغني .۳٤۷/۹‏ 


اللحم» فإلغاء بعض العلل وقصر الحكم على بعضها تحكّمٌ في النصوص, 
ومثله في وجوب القصاص في القتل فعلته مركبة من: قتل عمد عدوان» 
فالعلة المركبة من أوصاف ويجوز أن يسمى كل وصف منها سببا في الحكم 
من حيث إنه لا بد منه وليس كل وصف علة وانما العلة مجموع تلك الأوصاف 
وهذا الذي لم يفهمه السائلء وزوال وصف واحد من العلة المركبة من 
الأوصاف تتضمن انتفاء الحكم لاختلال العلة إذ هي مركبة وشرطها تكامل 
ضاقنا 


س ه٥:‏ في أي نص اشسترط الملسة؟ ظاهر الأيسات حسل مسا ذكسر اسم 
الله عليه وكذلك احاديسث البساب فهسل هي منسوخة وايسن هسو 
ناسخهاام هى مخصصة باحاديت؟ 

أقول أنَّ الإجابة على هذا السؤال قد تضمنه الذي قبله»ء ونعيد هنا فنقول أنَّ 
العلة في التحريم هي علة مركبة من أوصاف» وظن السائل أن العلة بسيطة في 
قوله ا وَمّآ اهل لِعَيرٍ اله بوء < وليس في الباب نسخ ولا تخصيص بل 
الوصف المعلق عليه الحل هو مركب من أجزاء فلا يصح تعليق الحكم بجزء 
من أجزائها كما سبق بيانه في السؤال السابق» وتنقسم العلة باعتبار كميتها 
إلى قسمين» الأول: العلة البسيطة؛ وهي المي لم تتركب من أجزاء مثل: علة 
الإسكار في تحريم الخمر. الثاني: العلة المركبة: وهي ما تركبت من جزأين 
فأكثر بحيث لا يستقلُ كل واحدٍ مها بالعلية»ء مثل: القتل العمد العدوان في 
وجوب القصاص"!!, وكذلك هنا نقول أن التسمية لا تستقل بالعلية ولا تؤثر 


'] انظر السراج الوهاج ٠٥۳/۲‏ تشنيف المسامع .۲٠۲/۳‏ 


في الحكم لوحدهاء بل لابد من اجتماع الأوصاف في العلة المركبة كما ذكرنا 
آنفا. 
س": مففسوم المخالفسة ني آيسة الطعسام مقابسل بمفهسوم آخسر 
واكم حل 4 4 اففنستمسسك بسالاول ونسترك الثساني مسح ان 
الفاظهما متفقة؟ 

5 5 عر لاص رم و ص ےر ل وو‎ 0 0 1 ١ 
الكفار هوقوله تعالى: #وطعام الذين اوتوا الكل لک 4 ووجه ذلك أن‎ 

ر ا ہے صا 

المفهوم في قوله #وَطْعَامُكُمَ حل هم 7 هل يقتضي أن طعامنايحرم على 
غير أهل الكتاب من المشركين؟ وما هي الفائدة في ذكره في الآية؟ والجواب ما 
قاله السمعاني:" فَإِن قال قائل: كيف أحل ليم طعامنا وَشرع لَمُْم ذَلِك وهم 
كفارء وَلَّيْسوا من أهل الشَّع؟ أجَاب اليجاج فَقَالَ: مَعْنَاهُ حَلال لكم أن 
تطعموهم؛ قيكون خطاب الحل مع الْمُسلمينء قال غيره: وَاِنَمَا قال ذلك 
لِآنَهُ ذكرعقيبه (حكم) اليَّسَاءء ولم يذكرحل المسلمات لَيُم فَكَأَنَهُ قال: 
حال لكم أن تطعموهم» حرام لكم أن تزوجوهم"'. 
س ۷: مسا حكسم التسزام المسلم بقسوانين وضعها الطواغيست وه 
تتعارض مح شرع الله في جزنياتها كإشارات المرور ونحوها؟ 


أقول أنَّ الطاغوت ليس له صفة التشريع وكل ما صدر عنه فهو باطلء وهذا 
المعفى تؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع فما من مرة ورد في 
كتا ب الله تشويها إلا أقسان إلى المصدر الندق جل ية التفسريع سلطانه في 
الأرض» أما حين يشير المولى إلى شرائع الجاهلية وعُرفها وتصوراتها وتحليلها 


('! تفسير السمعاني ٠١/۲‏ 


وتحريمباء فهو يردفها غالبا بقوله: « ماتَرَّلَ ليا ين سُلطَنٍ 4 [الأعراف١0]»‏ 
لتجريدها من السلطان ابتداءء وبيان علة بطلانها في كونها لم تصدر من ذلك 
المصدر الوحيد الصحيح الذي يملك حق الحاكمية والتشريع. فهو يحكم 
ابتداء ببطلانها كلية بطلانا أصليًا بما أا صادرة من جهة لا تملك إصدار 
الشرائع والأحكام. ولا شك أن من أقر للطاغوت بحق التشريع أو تلقى منه 
الأحكام قبولا وعملا فهذا كافر بالله عز وجل. 

وأما إن كان مما شرعه الطواغيت في هذه الديار وقد عمت به البلوى 
كقوانين المرور في الطرقات المشتركة بين الناس فهذا إن كان من الأمور 
التنظيمية للمارة من راجلين وراكبين والمي لا تتعارض مع شرع الله فلا ثحل 
حراما ولا تحرم حلالاً وهي من جملة المسكوت عنه شرعا أو مما يدخل تحت 
أصل شرعي في إعطاء الطريق حقها بما يتوافق مع سلامة الجميع فلا حرج في 
موافقته في الظاهرء كما روي عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّء عن المي َي قال: " 
كناك ولك سوب يا E E E e ENA‏ )لقو اتنا من وكانيية قد 


2 - 


نَتَحَدَّتْ فِيهًا؟ قَال:" فَأَعْطُوا الطريق حَقَمَا " قَالُوا: وَمَاحَقٌ الطَرِيِقٍ يَارَسُولَ 
الله؟قال: "غ عض الْبَصَرء ET‏ الْأَدَى » وَالْأَمْرْبِالْمَعْرُوفِ نمي عن 
المُنكّر»!"! 


ويدل على هذا أن النمي ين دخل مكة وأقام فها ثلاثة أيام وهي دار كفر 
بشروط أقر علها ك في صلح الحديبية وهي لا شك أنها لا تتعارض مع شريعة 
الله تعالى كما روى مسلم عن شَُعْبَةُء عَنْ أني إِسْحَاقَء قال: سمغت الْعَرَاءَ بْنَ 


عَازِبٍء يَفُول: كب علي بْنْ أبي طَالِبٍ الصّلْحَ بَيْنَ الي َك و َيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ 
RSL EEE NE E ACCES‏ يتحول انهم قمكالوا! لا كنك 


رواه البخاري برقم ٠١۲/۳‏ 


رَسُولُ الله فَلَوْ نَعْلَمْ أنَكَ وَسُولُ الله لَمْ نالك فَقَالَ النمي بط لعلي: 


«امْحُة». فَقَالَ:مَا أنا بالذِي أَمْحَاء فَمَحَاهُ النّميُ كَل بِيَدِدء قال: وَكَانَ فِيمَا 


اشَكَرَطُوا أن يَ دْخْلُوا مَكُة فَيُقِيمُوا بِنَائَلَانَاء وَلَايَدْخْلَهَا بس لاح إلا جُلْيَانَ 
الستلاح» قُلْتْ لآي إشحاق: وَمَا جُلْبَانُ المتَلاح؟ قَالَ: «الْقِرَابُ وَمَا فِيه»!! 


س۸: تكلمستم سسابقا ني مسسالة العمسل ني مؤسسسات الطاغوت ولكسن 
مسن ینکر هذا يستدل بفصل أم موسى أنها كانت تعمل عنسد فرصون 
بالأجرة؟ 

أقول لما تكلمنا في المسألة فرقنا بين من يعمل بأجرة عند الكافر أو 
الطافوث وبين من يعمل فى المؤسسنات الطاغوتية وذكرنا كسابط المؤسسة 
الطاغوتية!"!, ولا نقصد بها المؤسسة الحكومية بشكل عام بل لابد من 
تحقيق المناط الذي عليه مدار الحكم وليس كل إعانة للكفار تعتهر من 
الموالاة الكبدرى لهم كما حرره السلف في بيع السلاح والطعام ونحو ذلك من 
المسائلء وهناك فرق بين الإجارة والدخول في مؤسسة لها نظام وضعي 
مصادم لشريعة الله لا يُقبل فها العمال إلا بعد القبول للوائح والامتثال 
للقوانين» وما ذكره السائل من فعل أم موسى عليه السلام هو من الإجارة 
المشروعة وهذا قررناه بشروطه المي ذكرناها في الجواب في سلسلة إرشاد 
السائلء ويدل عليه كذلك مارواه البخاري عَنْ آي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُه عن 


رواه مسلم برقم ۱۷۸۳ 

('] وقلنا أن المؤسسات الطاغوتية لا يدخلها العامل للعمل فما إلا تحت ضابط الدخول تحت تكاليف الطواغيت 
وقبولها جملة والانقياد لهاء فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات العلمانية طائعين منقادين لها تجري علهم 
أحكامها اختياراًء وهم يعلمون سلفاً أن لهذه المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة العاملين في 
هذه المؤسسات. ويُلزمون بها ويخضعون لهاء ويعلمون كذلك أن من سَنّ هذه التشريعات وقرر هذه اللوائح طائفة 
من البشر لم ممتدوا هدي اللهء ولم يردوا أمرهم إلى شريعة الله وإنما مردهم إلى الأهواء والمصالح المي قد تتفق 
أحياناً مع شريعة الله»ء وكثهرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية اللهء فهم بدخولهم في هذه المؤسسات قد عقدوا 
معها عقوداً فها دلالة ظاهرة على قبولهم للتكليف ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في أمرهم 
وههم» فهؤلاء ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. 
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اللي بط قال: «مَا بَعَتَ اللَّهُ نبا إلا رَعَى | Er OEE E‏ 


«نَعَمْء > كنت أَرْعَاهَا عَلَى قَرَاريط لِأَهْلٍ مَكَةم1١]‏ . وقد ذكرنا أدلة في الجواب مما 
يغتي عن إعادتها هاهنا. 
س 5: هل بسح السلاح للكفار حرام أو كفر؟ 


أقول لقد بوب أهل الحديث في مصنفاتهم تبويبات في حكم بيع السلاح في 
الفتنة ولم يدرجوها ضمن ما يكفر المسلم به كما قال البخاري:" بَابُ بَيْع 
السَلآح في الفثئّة وَغَيْرِمَا وَكَرهَ عِمْرَانْ بن حْصِّيْنٍ بَيْمَهُ في الفتنّة". قال 
البنغوي" أَمَابَيْعٌ السَلاحِ مِنْ أَهْل الْحَرْبِء فَلا يَجُورُ وَيِكْرَهُ مِنَ الْبُعَاةِء گر 
عِمْرَانُ بْن حُْصَّيْنِء بَيْعَ السّلاح في الْفِتْنَة"1". 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه باب مَايُكْرَهُ أَنْ يُحْمَ ل إِلَى الْعَدُوَ 
وذكر آثارا منها: 

8# عَن الْحَسَن قال: «لا يَحِلُلِمُسْلِم أنْ يَحْمِ ل إِلَى عَدُوَ الْمُسْلِمِينَ طّعَامَاء وَلَّا 
سِلاحًا يُقَوِيِمْ به على الْمُسْلِمِينَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فهو قاسئ»"" 

8 وعَنْ غَطَاءٍ أَنَهُ " كر حَمْل السَلاح إِلَى الْعَدُوَ قَالَ: قَلْث لَه تُخمَل الْخَيْلْ 
0 ا أْمَامَايُهُوَهِمْ لِلْقِتَالٍ قَلَاء وَأَمَاغَيْرْهُ فَلَابَأمنَ 


رمه 
فيَتقو: 


## وعَنٍ 8 جن قَالَ:«تّى عُمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ أن يُحْمَلَ الخَيْلْء إلى أْضٍ 
البذن»1"! 
8# وعَن إِبْرَاهِيمَ» أَنَهُ كَانَ «يَكرهُ أنْ يُخْمَلء إِلَى عَدُوَ الْمُسْلِمِينَ سلا أؤ 


YE 


رواه البخاري برقم ۸۸/۳ 
"شرح السنة للبغوي ٠۸۳/۸‏ 

"' رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۲۳٠۵‏ 
*! رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۲۳٠۵‏ 


رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۲۳۹٢‏ 


" رواه ابن أبي شيبة برقم ۳۳۳۹۸ 


قال ابن قدامة :" [فَصْلٌ بَيْع مَايَقْصِد به الْحَرَام]. فَصْلٌ: وَمَكَذَا الْحُكُمْ في كُلّ 
مَايُفُصَدُ به الْحَرَامُ بيع الح لِأَهُلٍ الْحَرْبٍء أَوْلِقُطاع الطَرِيِقٍء أؤفي 
الْفِتْنَة وَبَيْعِ الأَمَة لِلْغِنَاءٍء أؤ إِجَارتِمَا كَذَلِكَء أو إجَارَةٍ دارو لِبَيْعِ الْحَمْرٍ فِيَّاء أو 
لِتْنَحَدَ كَنِيسَةً. أَوْبَيْتَ تار وَأَشْبَاةَ دَلِكَ. قدا حرام وَالْعَفْدُ بَاضِلٌ لِمَا 
قَدَمْتا قال ابْنُ عَقيلٍ: وَقَدْ نص أَحْمَّدُ رَحِمَهُ الله عَلَى مَسَائِلء نَبَهَ بها عَلَى 
ذلك فَقَالَ في الْقَصَّاب وَالْخَبَازِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ مَنْ يَشَْرِي مِنْهُء يَدْعُو عَلَيْهِ مَنْ 
يَشْرَبُ الْمُشكرٌ لا يَبِيحُهُ وَمَنْ يَخْتَرِط الْأفَدَاحَ لا بيخ ا ممن يَشْرَبُ فِها. 
وى عَنْ بَيْعَ اليَّيبَاج لِلرَجَالِء ولا بَأمنَ بَيْعِهِ لِليِّسَاءٍِ 

وَرُوِيَ عَنْهُ؛ لا يَبِيعٌ الْجَوْرَ مِنْ الصَّبْيَانِ لِلْقِمَارٍ وَعَلَى قِيَاسِهِ الْبَيْضُء فَيَكُونُ 
بَيْعُ ذَلِكَ كله بطل" 

وقال ابن ان زيد القيرواني:" وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ أما في 
المدنة فيجوز وأما في غير الهدنة فلا يباع مهم طعام ولا شيء مما فيه قوة 
فيبيعونه في دار حربهم وأما الكراع والسلاح والحديد والنحاس واللجم 
والسروج والحرير والجلود وما يستعان به في الحرب فحرام بيعه منهم في 
البدنة وغيرها"!"! 


س ٠١‏ هسل يجوز لبس الجينز والبيجا مسا والكنسرات الستي 
يصدرها الخرب؟ 


اقول اك في لای الك بين الان اكه العحل ينا كه 
يكن هناك اختصاص بالمشركين. وما ذكره السائل من البنطلون وكذا الكفزة 
والبيجافا ليست مئ اللياس الى اخعصن نه آهل الشرك إللاما أحدمة الشواة 
من البنطلون الممزق ونحوه مما كان خاصاً بهم فلا يجوز مشاركتهم فيه» أو 
ماكان من لباس شهرة فيكون تشما بهم وقد ورد في الحديث وعَنْ قَتَادَةَ أَنَّ 


- 


کے د RE‏ / اب رَأى رج 9 د حَلَّقَ قَقَاهء ولس حَرِيرَاء فَمَال: «مَنْ تَشَبَّة 


11 المغني 1A/4‏ 
'] النوادر والزيادات 


۲١ 


اه و ل دوه . إ|ه ا ر 007 5 a 1 org e‏ ف 
بقۈم فيو مِمْهُمْ»1'اء وعن ابْنِ عمَّرَ قال في حديت شريك: يَوْفعُه -قال: «من 
0 و ELS‏ 16 8 ا 0 سرس ر ٤٥‏ بيه هد دو 
لبس َب شَيرةٍ أَلْبَسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة تَْيَا مِثلّة» راد عَنْ أبي عَوَانَةَ «ثْمٌ 
تلك فيه»!"! التَادُ»!"!. 


س١ ١‏ : ما حكم من يقول أن آهل زماننا أهسل كتساب ومسا هسي 
الأدلة التي ترد أقوالهم من الكتاب والسنة؟ 

نقول أنه لاشك أن المقصود بأهل الكتاب هم الهمود والنصارى بجميع 
فرقهم وجماعاتهم ومن دخل في دينهم وانتسب إلمم» فيسري علهم أحكام 
آهل الكتاب في أي وقت وأي مكان إلى قيام الساعة. من حل ذبائحهم مما ذكي 
وذكر اسم الله عليه ولم يهل به لغير الله وحل نسائهم الحرائر المحصنات 
العفيفات وأخذ الجزية منهم كما دلت عليه النصوص. ويدل على حصر أهل 


الكتاب في الهمود والنصارى قوله تعالى: # أن تَقَولوَأ إنمَا أنزل الْكتَبُ على 


طَابِفَعَيّنِ من قَبَلِنَا وَإن كنا عن دِرَاسَهِمَ علي #الأنعام:16]. عن ابن 
عباس:« وهم المود والنصارى»؟؟!, وعن مجاهد: «الليمود والنصارى يخاف أن 
تقوله قريش»*ا. وعن قتادة: «وهم الهود والنصارى»!'!, وعن السدي: «أما 
الطائفتان: فالهيود والنصارى»!"! 2 والآية تدل على حصر الكتاب قي طائفتين 


كما أنهاتدل على حصرهم فيمن قبلنا # على طايفتين مِن قبَلَِا # أي لا 


يطلق على قومنا ممن ترك القرآن ممن جاء بعد نبوة محمد كَل أهل كتاب 


وهذا نص في محل النزاع. 


مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۰۹۸۷ 
'! نفس المصدر 

سنن ابن أبي داود برقم 2.۹ 

“ا تفسير الطبري برقم ١4١8٠١‏ 

“ا تفسير الطبري ٠١١۸١‏ 

نفس المرجع برقم ٠١١۸۳‏ 

"! نفس المرجع ١8185‏ 


۲۲ 


وان كان قد نقل عن المتقدمين في المسألة خلاف غير معتهر وهو فيمن 
قبلناء كما ثقل عن بعض الأحناف أن المقصود بأهل الكتاب بجميع من آمن 
بزبور داود عليه السلام ومن آمن بص حف إبراهيم عليه السلام, قال في 
الموسوعة الفقهية:" اخْتَلَفَ الْعْلَّمَاءُ في الْمُرَادِ بأهْل الْكتَاب: 

فَدَهَبَ الْحَنَفِيَّةٌ إِلَى أَنَّ الْمْرَادَ بم كُل مَنْ يُؤْمِنُ بِنَميّوَيْقِرُ بكتَابء وَيَدْخْل في 
ذلك الوذ وَالنَصَارَىء وَمَنْ آمَنَ بِرَبُورٍ دَاْدَ عَلَيْهِ السَلَامُوَصُحُف إِبْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَذَلِكَ لأْدَمَهُمْ يَعْتَقِدُونَ دِينَا سَمَاوٍنًا مُترََاَ بكتّاب. 

وَدَهَبَ جُمْمُورُ الْفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الْمُرَادَ بهه: الْيَمُودُ وَالنَصَارَى بجَمِيع فِرَقِمْ 
المْحْتَلِقَةِ ذونَ غَيْرِهِمْ مِمّنْ لا يُؤْمِنُ إلا بصّحُف إِبْرَاهِيم وَرَبُورٍ دَاودَ"17. 


وممايدل على أن الحكم توقيفي على الهود والنصارى مارواه مالك عَنْ 
جَعْمَرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ علي عَنْ أبيه؛ أنَّ عْمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ ذَكَرَ المجُوسَ. فَقَالَ: 
ما آذري كَيْفَ أَصْنَعُ في أَمْرِهِمْ فَقَالَعَبْدُ البَحْمن بْنُ عَوْفٍ: أَشْبَدُ لَسَمِعْتُ 
يسول الله نيه يَفُول: اشوا يهم أَهْلٍ الكتاب»!'!, فقد توقف عمر في 
المجوس ولم يلحقهم بأهل الكتاب حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النمي 
ية قال «سُئُوا بهم سُنَةَ اهل الكتاب» وهذا نص في محل الغزاع فلا تلحق 
طائفة بحكم من أحكام أهل الكتاب_الهود والنصارى إلا بنص ولم ينقل 
عن أحد من العلماء قديما أو حديثا أن آهل الكتاب يدخل فم قومٌ بعد 


مقابلة النص والقائل به كافدٌ مكذب للنصوص ومخالف لإجماع المسلمين. 


['! الموسوعة الفقهية الكويتية ٠١۷/٠١‏ 
ل'] رواه مالك في الموطأ برقم ۲۹۲ 


۲۳ 


س :۱١‏ هل يجب على المسلم أن يصل أقرباءه المشركين باستمرار؟ 


اقول و ا من المشب كين ولد لكان ويل 
الوجوب بل ورد على سبيل الرخصة لأن الأصل المنع» وقد روي في ذلك من 
الآثار ما يلي: 


و ي و اا > ه وده و 48 اا ر لاس ما لے واه 
مُشرگه في عَبْدٍ رَسُولٍ الله َي » فَاسْتَفْتَيْتْ رَس ول الله ياء قلث: وهي رَاغِبَهء 


2 ره 


ءَ 


فصل أَي؟ قال: ۰ 
© وعن فَمَادَةَ إل أن تَكَقُوأ مِنْهُمَ تْقَدهَ #قال: إلا أنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَة 


£ صا 4 لِدَلِكَ»!". 


لمع 


© وعَن قَتَادَةَ في قَوْلِه: # إل أن تَفْعَلُوَا إل أَوليَايَكُم مَعرُوفا #[الأحزاب: 5] قال: 


0 أنْ يَكُونَ لَكَ ذو قََابَةِ لَيْسَ عَلَى دِينِكَ فَتُوصِي لَهُ بالشَّيْءٍ هُوَّوَلِمّكَ في 
لنَسَبء وَلَيْسَ وَلِيّكَ وَلِيَكَ و في الدين» وَقَالَ | ت فل 1 مثل ذَلِكَ»!". 


أقدر تقديرا وأدفعهم لمسلمة لني لا أعرف غيرها؟ 

أقول إذا كان الحلف المتكرر في أمر واحد فعليه كفارة واحدة, أما إذا كان 
على أمور متعددة مختلفة فهذا يقتضي تعدد الكفارات» وأما في حال الجهل 
ظنه أنه حلف به لأن الأصل براءة الذمة والمشكوك فيه ليس عليه كفارة 
رجوعاً للأصل» فإن تردد في الحلف بين ه أو ٦‏ وما فوق فيكفر عن ه فقط 
وهكذا. 


| رواه البخاري برقم 557٠‏ 
1 رواه ابن آي حاتم برقم 77/5 


"اا مصنف عبد الرزاق برقم ٠۱۹۳۳۹‏ 


۲٤ 


وأماعن الشطر الثاني من السؤال فالصدقة الواجبة كالكفارة لا تعطى إلا 
للمسلم ولا تجزئ إن أعطاها للكافر. 


س:1: أنا أعمل في دكان مواد غذائيسة ومتعاقد مسح منظمسة 
وهسي توزع بطاقات الكترونية للمحتاجين وكل شهر تودع لهسم 
مبلخا معينا. وبعض الزبسائن يريد المبلخ ولا يريد أن يأخذ بسه 
سلح نانا | خصم عليه ١‏ وأعطب المبلخ بالليرة نما حكسم 
الفعل؟ 

أقول أنَّ هذا الفعل من صاحب الدكان هو من الربا الصريحة لأن صورة 
المعاملة في حال إعطائه المبلغ هي مبادلة مال بمال من نفس الجنس مع 
المفاضلة وهو عين ربا الفضلء ويشترط فيه التقابض والتماثل وهو غور 
حاصل في هذه الصورةء فعن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّء قال: قال رَسُولُ الله طا 
«الدَّهَبُ بِالدَّهَبٍء وَالْفِضَّةٌ بالفضّة. وَالْمرُ بِاليْن وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِء وَالتَمْرُْ 
بِالتَمرِء وَالْملْحُ ب ايلج ملا بول يَدَا بيَدِء فَمَنْ راء أو اسَْرَادَ فَمَدْ أَزتَى, 
خد وَالْمُعْضِ فيه سَوَائ»1". 

فصاحب المحل يأخذ الفائدة مرتين: في المرة الأولى وهي قيمة %١‏ من قيمة 
المال المدفوع من المنظمة وهذا ربا كما بيّناء ثم في المرة الثانية يأخذ فائدة 
التصريف للمال المتبقي وهذا الأخدر إن كان برضى صاحب المال فلا حرج 
فيه أن يأخذ ماله بالليرة دون الدولار. ولكنه في الغالب يتم دون رضى من 
صاحب المال وبإلزام من صاحب المحل ... والواجب على صاحب المحل أن 
يلزم صاحب البطاقة بأخذ السلع والبضائع بقيمة البطاقة وبهذا يأخذ 
الفائدة من غير جنس المال وهو المشروع. 


"أ رواه مسلم برقم ۱۵۸٤‏ 


۲o 


س 10 : ذ كسرتم ني اللعسدد الشسامن سوال رقسم ۲ حكمم مسن يستحل 
ذبسائح المشسركين کلام احمد ني المضالف وانسه قسال ات صاحب 
بدعة فما هي نوع البدعة؟ 

يشير السائل إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى «وَلَا أَعْلَمْ أَحَدَا قَالَ 
بخلافه إل أَنْ يَكُونَ صَاحب بدذدعة ولان اله تحال قال: اا 


لْكتَبَ حل لكر 4 فَمَفَيُومَهَ تخريمْ طَّعَام غَيْرِهِمْ مِنْ الْكُفَارء وَلأَنَمْمْ لا كاب 
لَيْمْ فَلَمْ تل ذَبَائِحْهُمْ كَأَهْلٍ الْأَوْنَانِ"1!, والإمام أحمد يتكلم هنا عن أبي ثور 
ااا هال ع ياي نو "ااال ولوا ا افر اتر 
فقال لي أبي: أين كنت؟ فقلت: صليت على أبي ثور فقال -رحمه الله- إنه كان 
فى کت "لكل 


س١‏ : مسا حكسم تسدريس الأطفال عند أفراد الكفسار ولسيس 
مؤسسات طافوتيسة. كمعاهد وروضات المرجنسة أو المداخلسة, 
نفل يجوز تسدريس الأ بنساء عنسد هولاء بحجسة تسدريس الحسروف 
والحسساب. وهسل يجوز المداومسة في معد تسدريس القسرآن بحجسة 
المداومة؟ 


المغني ۲۹۳/۹ 
لل" انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي 9/ ١٠٠۲ء‏ و"المغني" لابن قدامة .۳٠۳/۹‏ 


1" تهذيب التهذيب ١١8/١‏ 


لش 


أقول ينبغي على الآباء أن يتحروا في مصدر تلقي الأبناء العلم والتربية. فإن 
الأبناء في سن الصى يتلقون من المعلم كل شيء ويجعلونه في الغالب قدوة 
لمم لذلك لابد أن ينتقي المسلم لأولاده أهل الصلاح والقدوات للتربية 
والتعليم» والإشكال الأكبر في هذا الزمن الذي أنه قل بل ندر أن تجد مسلما 
أو مسلمة ذو أهلية يدرس الأبناء على منهج النبوة ويلقنهم الدين الصحيح. 
فقد وقع المسلمون في الحرج الشديد حيث صعب علهم ترك الأبناء دون 
دراسة لأهم العلوم كالخط والإملاء والحساب وبين زجهم في هذه الدور المي 
قد تكون سببا في سلخ فطرهم وانتكاستهاء وعليه فأقول أن على المسلم أن 
يسدد ويقارب في هذا فإن تيسر للأولاد معبد أو حضانة أو نحوها يدرس فا 
مواد ومناهج خالية من المنكرات والقزم المدرس بتدريسها دون حشو 
فلابأس أن يرسل أولاده إلها مع معاهدة الأولاد والنظر في ما يتلقون وما يدور 
في تلك الأقسام. 

آما غير ذلك من العلوم الشرعية فلا يؤخذ من أهل البدع المكفرة كالمداخلة 
والإضوان وغيدرهم قال مالك ين أئس وجفة الله« يؤخ اليم عن أرتعة: 
سَفِيهِ مُعْلِنِ السََّهِ وَصَاحِبٍ هَوَّى يَدْعُو النَّاسَ إِلَيْهِء وَيَجُلِ مَعْرُوفٍ بِالْكَذِبٍ 


في أخادييت الاس وان گان لا کلت على رول الله ول ةقخ 


5 ا 0 ماه 0 5 سي 3 
وَصَّلاحٌ لا يَعْرِف مَا د يحدث به»1"!. 


س17: سسؤالي عسن زكساة المزرومسات كفيسار. قمسح. الحبسسة 
السوداء. الباذنسان كيف أخسرج زکانے وني بلسسدي لا يوجسد 
من أخرج له زكاة هل لي أرسل القيمة لمستحقيها؟ 

أقول ليس في الخضروات المي لا تكال ولا تدخر زكاة مثل الخيار والباذنجان 
قال البهقي وَرُوِينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيَء وَعَائِْشَة: «مَادَلَ عَلَى أنَّ الْحُضِرَوَاتِ لا 
زگ فاه وي ذَلِكَ مَرْقُوعً"7 ٠‏ 


أ جامع بيان العلم وفضله برقم ١١545‏ 
”! السنن الصغير برقم ٠١۸١۷‏ 


۲۷ 


وعَنْ علي قَالَ: «لَيْسَ في الْخْضَرِ صَّدَقَةٌ الْبَفْلِء وَالتّمَاحء وَالْقِبَّاءِ»1'! 

وعَنِ ابْنٍ جُرنج قال: قال عَطَاءٌ: «لَيْسَ في الْبُمُولِء وَالْقَصَبء وَالْجَرْجِيِرِ 
وَالْقِفَاءِء وَالْكَوْسَفء وَالْعَصْمَرِء وَالْمَوَاكه والأنُرج وَالتَمَاح وَالْجَوْلِ وَالبَين 
وَالرُمَانِء وَالْفِرْمَكِء وَالْمَوَاكَهِ يَحْدَهًا كلما لَيْسَ فِا صَدَقةء وَإِنمَاتُؤْكُلإِلَّا أَنْ 
تاع َي ما بدَهَب ينل أن تَكُونَ فيه صَدَقَةٌ؛ قن ببع ٿيء ما بِدَهَب ييل 
أَنْ تكُونَ فيه صَدَقَةء فَفِهَا حِينَدِذٍ مِفْل صَدَقَة الدَّمهَب» وَقَالَ لي ذَلِكَ عَبْدُ 
الْكَرِيمء وَعَمْرُو بْنُ دِيَارٍ قال: وَقَالَ لي عَطَاء في ثَمَرِ لا ايم 
ما نَيْءٌ بِدَهَبٍ قال: «يرَىٌ الدَّهَبُ حِينَئِذٍ كما ير الدَّهَبْ الَّذِي يُدَانُه!". 

وأما القمح والحبة السوداء فيمي مما يكال ويدخر فالواجب إذا بلغت النصاب 
إشراج الزكاة ما قيمة العشر إن كانت تسق من الأمطار وقصيف العر إن 
كانت تسقى من السواني والماكينة. 

والأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المزكى ولا يجوز العدول إلى القيمة 
إلا لمسوغ معتبر كعدم وجود مسلم في المدينة ويتعذر إخراجها من جنسها 
فهنا لا بأس أن تخرج من قيمتها. 

س۱۸ : مسا حكم السذهاب للقبور والتحسدث معها دون دعساء وه 
استغاثة ولا آي شيء؟ 


نقول أن الأموات لا يسمعون كلام الأحياء إلا في مواضع دل علبها النص والمي 


منها سماع قرع نعالهم حين ويولون مدبرين» ويدل عليه قوله تعالى:# إِنَّكَ لا 
نَسَمِعٌ الْمَوَى وَلَا تَسَمِعٌ لصم الدّعَاءَ إِذَا ولوأ مُدَيرِينَ 4[النمل .]ع نْ 
فَعَادَةَ قوله:: إِنَكَ لا كد تسَمِعٌ الم * قَالَ:هَذدَا مَل ضَربَهُ الله لِلْكَافِرٍ 


كَمَا لا يَسمَع هُ الْمَيَتُْ كَذَلِكَ لا يَسمَع م الْكَافْدُ وَلا ينتفع ب م به»!"ا > قال البغوي:" 


('ا مصنف عبد الرزاق برقم ۷۱۸۸ 


1" رواه ابن أبي حاتم برقم ١10/81١‏ 


۲۸ 


وَمَعْمَى الآيّة ام لِمَرْطٍ إِعْرَاضِيِمْ عَمّا يُدْعَوْنَ إِلَيْهِ كلْمَيَتٍ الَّذِي لا سيل إِلَى 
إتتسعاعوه ا اتن لانم "الل وفال ال 9 إن رما را 
ل es‏ ا ات و و ار 5 بك 

دعا ءَج ولو يعوا ما اسَتَجَابوا لكيرٌ وَيوم القيّمة يكفرون بشرككم 

ولا يُتَبِكْكَ مِكَّلّ بير #[فاطر؟١]ء‏ وغيدر ذلك من الأدلة الكثيرة في هذا الباب 
لا يسمعون تحصيل حاصل ونخاف أن يكون ذريعة إلى الشكوى للأموات أو 
الاستغاثة بهم فينبى عنه من هذا الوجه سدا للذرائع. 

س 13 : هل الدهر من اسماء الله تعالى؟ 


أقول أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى ولیس ی أشفاء الله اسم جامد وما 
ذكره بعضهم من أن من سما الله "الم" كابن حزم وغحدره فغيرٌ صحيح: 
فإنَّ الحديتث القدمي: "يُؤذيني ابِنْ آدم يَسبٌ الدّهرء وأنا الدّهرء بيدي الأمرء 
افا و 1 الا ا عل أن من اسا الله اا اهر الهو شه 
الزمان» والله تعالى هو الذي يُقلَّبُ اليل والنهارء» فمن سب المقلّب (بفتح 
اللاّم وتشديدها) وهو الدّهر. رجعت مسيّتُه إلى المقلّب (بكسر اللأم 
وتشديدها) وهو الله. وقد بين الله ذلك بقوله: "بيدي الأمرء أقلّب الليل 
والنهار. 


س :!١‏ ما هكم من أنكر صفة من صفات الله تعالى؟ 


قال نعيم بن حَمّاد شيخ البُخَارِيَ رحمه الله:« من شبه الله بخلقه فقد كفرء 


ومن أنكر ما وصف به تفسه فقد كفرء وَلَيْسَ ما وصف الله به تفسه وَلا 


١'ا‏ تفسير البغوي ٥١١/۳‏ 
ل'] رواه البخاري (5877) ومسلم (55؟؟) 


۲۹ 


وَسوله تاا وقال عبد الله بن E TET‏ مَعْمَرٍ الْمْذَيُ يَهُوا و 

«مَن زَعَمَ EC EET‏ 
وَدَكَ رَأَشيَاءَ مِنْ هَذِهِ الصّمَاتٍ - فَهُوَ كَافِرٌ باللّهِ عَرَوَجَلَ إِنْ رَأَيْكُمُوهُ عَلَى بِأْرٍ 
وَاقَمَا فَأَلْقُوهُ فا ذا أَدِينُ الله عد عَرْوَجَلَ لام كماد بالله تَعَالى»!!". 


س :"١‏ مسا حكم العمسل بالبيح والشسراء وذاسك امستلاك لمطعسم 
وف ساتي مساكر الطافوت ويشسترون منت طعاما فحسل المح 
لهم من الكفر؟ 

يانه وبل علي اللننها E‏ قصة إسلام ثُمَامَةَ بْنِ أَنَالٍ الْحَنَفِيَ وفيه:" فَلَمَّا 
قَدِمَ مَكَةَ وَسَمِعَنْهُ فرش يَتَكَلَمُ بأَمْرِ مُحَمَّدٍ مِنَ الإشلام, قَالُوا: صَبَأ ثمَامَةُ 
َعم عْحَمَبُوهُ ققال: إِنِي وَاللهِمَاصَبَوْتُ وَأ لكئي أُسْلَمْتُء وَصَدَقْتُ مُحَمَدَاء وَآمَنْتُ 
به وار يُمْ الَّذِي تفُم تثُمَامَةَ بِيَدِه EEA REECE ES‏ - وَكَانَتْ ريف مَك 
ماثقيت حت ياذن فنا فحقة َل وَانْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِء وَمَتَعَ الْحَمْل إلى مَكَةَ 


حَنّى جَهَدَتْ قُرَدْئنٌ» فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولٍ الله ب يَسْألُونَهُ بأَرْحَامِهمْ أنْ يَكْتْب إلى 


EE.‏ مَذَيُخَلَي حَمْلَ الطّعَامء فَمَعَلَ يَسُول الله 4 ".قال في شرح السير 
الكبير" وَالْأَوْلَى لِلْمُسْلِم أن يَحْتََرِرَ عَنْ اكْتِسَابٍ سَبَب الْقُوةِ لَّمْمْ ةلاس 
بالك فين الطَّمَام وَالثََْابٍ وَتَخو ذَلِكَلِمَارُوِيَ EES‏ اتال الْحَنَفىّ أَسْلم 


في رَمَن التي َلك فَقَطّعَ الْمِهِرَةَ عَنْ أَهْلٍ مَكَةَ وَكَانُوا يَمْتَارُونَ فَكَتَبُوا إلى رَسُولٍ 


١‏ انظر: الْعُلْوَ للذهبي ص١١٠‏ واجتماع الجيوش الإسلامية لِابْنٍ القيم ص۸1 
ال" السنة لعبد الله برقم 60 7ه 
["' الخبر رواه ابن هشام في السيرة -۲١١ :٤(‏ ١٤۲)ء‏ والبمقي في دلائل النبوة ۸٠/٤‏ 


۳٠ 


الله طا يَسْأَلُونَهُ أَنْ يَأدَنَ لَه في حَمْل الطَّعَام إِلَهِمْ فَأَذنَ لَه في ذَلِكَ» وَأَهْلْ 
مَك يَوْمَئِذٍ كانُوا حَرْيَا لِرَسُولٍ الله بَا فَحَرَفْا أنه لا بأمنَ بلك" 

وفرق بعض المالكية بين أهل البدنة وغيرهم فمنعوا بيع الطعام في حال 
الحرب وأجازوه في البدنة. قال ابن أت زيد القيرواني:" وقال ابن الماجشون 
ومطرف وأصبغ أما في البدنة فيجوز وأما في غير البدنة فلا يباع منهم طعام 
ولا مُيءِ ممافيه قوة فيبيعونه في دار حرهم وأما الكراع والسلاح والحديد 
والنحاس واللجم والسروج والحرير والجلود وما يستعان به في الحرب فحرام 
بيعه منهم في الهدنة وغيرها"!"!. وفي هذا الزمان نقول لا حرج في بيع الطعام 
اوغا تجو مادگ السائل, 


س۲۲: ما هكم مسن اعتقسد أن الأقسوام المشسركين ني هذه السديار 
مرتدين وليسوا كنار أصليين ويقصد بذلك السردة الحكمية أو 
ردة الانتساب؟ 

أقول أنَّ من حكم على من نطق بلا إله إلا الله دون علم بمعناها بالإسلام 
الحكمي ثم رتب على هذه المقدمة الردة الحكمية ونرّل ذلك على هذه 
الشعوب والأقوام» فقد رد جملة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع القائم في 
أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بالعلم بمعناها كما بينا ذلك 
مفصلاً في رسالة: "القول الأثري في مناط ثبوت الإسلام الحكمي". فمن رد 
الأدلة بعد العلم بها والوقوف علها وما قام علها من الإجماع فهو كافر بالله 
عز وجل. 


ا شرح السير الكبير ٠١١۹/۱‏ 
"] النوادر والزيادات 
۴۹ 


س۲۲: طلقست زوجي أيسام كنسا مشسركين وکان هذا مسن أكثسر 
من ثلاث سنين نم سمحت أنها أسلمت وأريد إرجاعها فل 
يتم هذا بعقد جديد أم كيف ذلك؟ 

أقول أن هذا الطلاق وان كان واقعا في حال الشرك فيترتب عليه آثاره في هذه 
الصورةء فإن لم يكن طلاقاً بالثلاث فله إرجاعها بعد إسلامها بمهر جديد 
وعقد جديدء فعَن ابْن جُرَنْجٍ قال: قَلْث لِعَطَاءٍ: يَجُلٌ طَلَّقَ اهْرَآَتَهُ في الشَّرْكِء 
وَتَتَّ طَلَاقَمَامَاكَانَ ثم أَسْلَمَاء قَالَ:«مَاأرى أن تجل لَدُحَمَّى تكح رَوِجًا 


ع مرخ » 11 


س 4؟: ما حكدم اسستعمال المال السذى تعطيه الدولسة للمعساقين 
أمنالي غير مال التقاعد وهو مال تكميلسي لدفعه للخسادم 
السذي يساعده. وأنا أريد السزواج فما كم الاسستعانة بهذا المال 
على شؤوني والانتفاع به؟ 

أقول أنَّ كل مال أخذ من الكفار في دار الكفر بأي وجه من الوجوه المشروعة 
سواء بشوكة أو حيلة أو ظفر فهو حلال على المسلمء ويدخل في ذلك ما 
يؤخذ من المنظمات أو الأنظمة من معونة أو عطية أو معاش مالم يكن 
مترتبا على سبب غير مشروعء وعليه فللمعاق الانتفاع بهذا المال. 


ا مصنف عبد الرزاق برقم ٠١١۸١‏ 


لان 


سه؟: مسا التفصيل في قصسة طلسب موسسى إلسه كمسا في سسورة 
الأفسراف ولم يكفسرهم موسسى رفسم طلسيهم للكفسر ومسنهم 
يستدل بها للعذر بالجهل ني الشرك الأكبر؟ 


أقول لعل السائل يشير إلى قوله تعالى: # وَجَوَزنًا بب إِسرَآوِيل البخر فأتوأ 


2 ص ور لور م د و 2 


لعفف NN ac‏ 000 
عل قَوَمِيَعَكُْفونَ على أَصْنَامِ هُمْ قَالُوأ يَمُوسَى أجَعَل لتا إلا كما لَهُمَ 


ر و > 


َالِهَةٌ قال إِنَكُمَ قَوَمُ تَجَهَلُونَ 1# الأعراف 1151 

وهذه الآية ممايستدل به الجهمية على مشروعية العذر بالجهل في الشرك 
الآكبر ويضربون النصوص بعضها ببعض كفعل الزنادقة وأهل البدع في 
نصرة بدعتهم» ونقول أنه لم يُتطرق في الآية إلى ذكر حكم الفاعلين بل ذكر 
الله عر وجل قبح الفعل وشناعة القول سواء مما وقع من القوم الذين 
يعكفون على الأصنام أو ممن سال موسى مسألة الشرك أن يجعل لهم إلها 
كما لهم آلهة والتي هي مقالة شرك كما أخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشَّيْخْ عن 


ص ا ھا ی کی کا 4 2 


قادة في قؤله الوأ يَسُوسَى أجَعَل لتا إِلَهًا كما لَهْمَ ءَالِهَدٌ € قَالَ:يَا 
سُبْحَانَ الله قوم أنجاهم الله من الْعْبُودِنَة وأقطعهم الْبَخر وَأهُلك عدوهم 
وأراهم الآيّات الْعِظَام ثمَّ سَأَلُوا الشّرك صراحية"" 

مايقطع بحكم الفاعلين وأنهم مشركين بفعلهم أو مقالتهم ولا يعذرون 


العذر بالجهلء قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببغي إسرائيل البحر 
بعد الآيات التي أريناهموهاء والعبر التي عاينوها على يدي نمي الله مومىء فلم 


'] نظم الدرر 077/7 


رضن 


تررم ولاك الآخافه ونم تحط كنك الو وا اتا حى فالوا مغ مان 
من الحجج ما يحق أن يذَكُرَ معها الهائم» إذ مروا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم» يقول: يقومون على مُثُل لهم يعبدونها من دون الله "اجعل لنا" يا 
مومى "إلا" يقول: مثالا نعبده وصنما نتخذه إلمّاء كما لهؤلاء القوم أصنامٌ 
بمجد واولا نمي الفينادة لى توف الله الوا الق ار وال موسي 
صلوات الله عليه: إنكم أها القوم قوم تجهلون عظمة الله وواجبَ حقه 
عليكم» ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشبيء سوى الله الذي له ملك 
السماؤات وال 

ولا شك أن قول القائلين من قوم مومى مقالة الشرك كان أول شأنهم في 
عبادة العجل وقد عبدوها بعد ذلك فهل عذرهم الله بالجبل؟ قال ابن جريج: 
"على أخيككاء اله E‏ مقر كلها كان غل المتامرق فك ليم اة هن 


تلك البق فلك كدان اول ينان ا لر ری أجل لذ إا 
i‏ ل ا [laf‏ 


قال في مفاتح الغيب" اغْلَّمْ أَنَّهُ تعالى لَمَا بَيّنَ أُنْوَاعَ نعيه عَلَى بَمي إِسْرَائِيل بأَنْ 
هلك عَدُوَهُمْ وَأَؤْوَيُمْ أَرْضَّهُم وَدِيَارَهُمْ أَنْبَعَ دَلِكَ بِاليَعْمَة الْعُظْمَى وَهِي أنْ جَاوَرَ 
هم الْبَخْرّمَعَ السَلَامَةِ: وَلَمَابَيّنَ الى في سَائر السُوَرٍ كَيْفَ سَيَرَهُمْ في الْبَخْرِ 
جع شاه E E‏ لطي اوفط الْبَحْرَبِالْعَصَاوَجَعْلَهُ 
يَيَسَابَيَنَ أنَّ بني إِسْرَائِيلَ لَمَاشَاهَدُ N SE‏ 
جوا وَارْتَدُوا وقالوا: / لِمُومَى اجعَل لَنَاإِلَمَاكَمَالَيُمْآلِيَهٌوَلَا شك أَنَّ 
الْهَوْمَ لَمَاشَاهَدُوا الْمُعْجِرَاتِ الْمَاهِرَةَ الجن Ll‏ الله تحال لمُومَى على 
فِرْعَوْنَ: ثم شَاهَدُوا أنه تَعَالَ أَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ وَخَصّ بني إِسْرَائِيلَ بأنواع 
السَّلَامَة وَالْكَرَامَة ثم َم بَعْدَ هَذِه الْمَوَاقِفِ وَالْمَقَامَاتِ يَذْكُرُونَ هَذَا الْكَلَامَ 
الْمَاسِدَ الْبَاطِلَ كَانُوا في نَايّة الْجَيْلٍ وَغَايَة الْخِلّافِ"1". 
١‏ تفسير الطبري ۸٠/٠۳‏ 


"ا تفسير الطبري ١١.07‏ 
"ا مفاتح الغيب 749/١5‏ 


۲٤ 


س :۲٣‏ وفعست لسي حاد نة سسير وقمست بتوكيسل محسامي لکي 
يتابح ملسف التعويض وكان هذا قبل أن أعسرف الإسسلام نهسل 
هذا تعتسير تداك الطاغوت؟ وما حكسم تلحك الا مسوال الستني 
أخذتها من التعويض؟ 

أقول أنَّ توكيل المحامي هو من جنس التحاكم إلى الطواغيت» فالأصيل له 
حكم الوكيل في الكفرء واقامة المحامي للتحاكم إذن له بذلك وهو إرادة 
للتحاكم إلى الطواغيت وهو شرك بالله تعالى فينبغي عليك التوبة من هذا 
الفعل واليراءة منه وعدم العودة إلى ذلك» أما المال إن كان قبض في حال 
الشرك فهو ملك لك إن أسلمت وهو تحت يدك فإن الإسلام يجب ما قبلهء 
وان كان تم قبضه بعد الإسلام فلك رأس مالك وهو المال الذي دفعته 
لشركة التأمين والباقي تتصرف فيه بما يكون فيه منفعة لبعض المسلمين. 

س ۲۷: السجين السذي محكوم عليه حكم طويسل كالموبسد وهسو 
مسجون ني فرفسة تحتساج إلى دهان وتحسسينات تعود منفعتها 
إلى السجين فهسل يجوزأن يسدهن غرفته أو هو مسن الإعانسة 
والترميم لسجن الطواغيت؟ 

اقول سنال الله نة ركه او قك أشي المفسلمين وين فكاكية 
وخلاصهم من سجون الطواغيت إنه قريب مجيب. وأقول إن كان الفعل يعود 
على السجين بالمنفعة ويتقي به من الأوبئة والأمراض المي تولدها الرطوية 
فللسجين أن يفعل من ذلك ما يراه نافعا له فرسي منفعة عاجلة للسجين آجلة 
للسجن» وهنا نقدم منفعة السجين المسلم على غيدره وله أن يتلف ما أصلحه 
إن علم خروجه من محله. 


ان 


س6 ": هسل البسح والشراء يوم الجمعة أثناء خطبة المشسركين 
حرام؟ 

أقول ليس هناك دليل على أن صلاة الجمعة متعلقٌّ وجوبها بدار الإسلامء 
ولذلك يجب على من يعيش في دار الكفر أن يؤدي صلاة الجمعة إذا توفرت 
شروطها عملا بأدلة الكتاب والسنة التي دلت على مشروعيتها على المسلمين» 


صد ۸ ور 


ق ال تھ ال ينا الد ءَامَمْوَأْ ذا توك للصّلوة من يوم الجمعة 


ر ووت 


فَآسَعَوَأ إلى 0 دوا 0 ار © فإِذا 


7 و 


کر ی 2 ا روه »رلك كو کا اق فاا 1 
للك تفلحُونَ (2 وَإِذَا رَأوا رة أو هوا أنقضوا إلا وتركوك قايمَا قل 


1 رقا اس ص 


ما عند الله حير مِنَ لهوو تة والله خَيرَ َلرزْقِينَ © [الجمه ةة 
روي عن الضحاك. قال: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء»!', وَأخرج 
عبد بن حميدعَن مُجَّاهد #إِذَا ووت للصّلَوة مِن يَوَمِ ألْجِمْعَةٍ #قال: 


هُوَالْوَقَت»1!'!] 


قال السمعاني وَقوله تَعَالّ: # وَذَرُوأ البيع #أي: واتركوا البيع.وَيّقَا 
المُرّاد منه: إذا دخل وَقت الصّلَاة وان لم يُؤذن لہا بعد" 

عاد هضول 6 دسل رقت الجيعة بزؤال الى قد عن الح عفدا 
الخطبة والضلاة. 


۲۸۳/۲۳ تفسير الطبري‎ ١1 
٠١١/۸ الدر المنثور‎ ]1 
٤٠٥/٥ تفسير السمعاني‎ 1 


ليان 


س ۲۹: هسل البطاقسة أو العويسة ني منساطق ما يسمى بالجيش الحسر 
بمثابة الجنسية ويدخل مستخرجها في الكفر؟ 

أقول بعد سؤال بعض الثقات في تلك المناطق وتوصيف المسألة تبين أن 
الموية تستخرج بإبراز الدفتر العائلي القديم عند الجهة المختصة " المختار" 
وليس فما توقيع على شروط كفرية أو التعهد على القزام قوانين كفريةء وهذا 
لا نرى فيه مايمنع منه شرعاً إذا كان المسلم يستخرج هذه الهوية ليتقي بها 
شر الطواغيت. 

وأما من لا يملك دفقدر عائلي فهذا يحتاج إلى إثبات هوية عن طريق ضبط عند 
مال واستخراجه دون مشول أو إثبات ذلك بالشهود وفي مثل هذه المناطق 
المجتمعات المشركة؟ 

معصومة والأصل اتلاف ہا لا إصلاحها ولا يصح قياس هذاعلى التجارة مع 
الحربي. 


ودن أعلم وآخر وعوانا أن لمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر له وعلى (له وصحبه والتابعين 


